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 )وقت الفراغ في الأزمات(
 الحم000د لله، الحم000د لله ثمَّ الحم000د لله، الحم000د لله نحم000ده ونس000تعين ب000ه ونس000تهديه ونسترش000ده،
 ونع00وذ بالله من ش00رور أنفس00نا وس00يئات أعمالن00ا، من يه00ده الله فه00و المهت00د، ومن يض00لل فلن
داً  تجد ل00ه ولي00اً مرش00داً، وأش00هد أن لا ال00ه إلا الله وح00ده لا ش00ريك ل00ه وأش00هد أنَّ س00يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس00له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول0و ك0ره الك0افرون، ول0و ك0ره المش0ركون، ول0و ك0ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت00ه، وأس00تفتح بال00ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير: 

اتِ} يق000ول الله تع000الى: لِحَ ا وا الصَّ مِلُ عَ وا وَ نُ مَ ينَ آَ ذِ لَّا الَّ رٍ * إِ سْ انَ لَفِي خُ نْسَ  لْإِ رِ * إِنَّ ا لْعَصْ ا  وَ
بْرِ  بِالصَّ وْا  اصَ تَوَ  وَ

قِّ
 لْحَ بِا وْا  اصَ تَوَ .]سورة العصر[ {وَ

بْ *} وق00ال الله تع00الى:  نْصَ ا تَ فَ غْ رَ ا فَ إِذَ ا * فَ رً يُسْ رِ  لْعُسْ عَ ا ا * إِنَّ مَ رً يُسْ رِ  لْعُسْ إِنَّ مَعَ ا  فَ
بْ  ارْغَ بِّكَ فَ إِلَى رَ .[8-5]الشَّرح: {وَ

تَانِ))عن ابن عبَّاس -رض00ي الله عنهم00ا- ق00ال: ق00ال رس00ول الله ص00لَّى الله علي00ه وس00لَّم:   نِعْمَ
اغُ الْفَرَ حَّةُ وَ : الصِّ .]رواه البخاري[ ((مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ

هُ: , ))وق000ال رس000ول الله ص000لَّى الله علي000ه وس000لَّم لرج000ل وه000و يعظُ لَ خَمْسٍ ا قَبْ  اغْتَنِمْ خَمْسً
, غُلُكَ لَ شُ اغَكَ قَبْ فَرَ , وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ , وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ , وَ مِكَ  شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَ

تِكَ يَاتَكَ قَبْلَ مَوْ حَ .]رواه البيهقي والحاكم[ ((وَ
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اءِ، لْمَسَ كَ بِا بَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَ دُ، إِذَا أَصْ  عن مجاه0د، ق0ال: ق0ال لي ابن عم0ر: )يَا مُجَاهِ
، قَمِكَ حَّتِكَ لِسَ مِنْ صِ تِكَ وَ يَاتِكَ لِمَوْ خُذْ مِنْ حَ ، وَ لصَّبَاحِ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِا  وَ

ا(  رِي يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ غَدً .]رواه البيهقي[فَإِنَّكَ لَا تَدْ
عنوان خطبة اليوم:

)وقت الفراغ في الأزمات(
أيُّها الإخوة:

 إنَّ واح00داً ممَّا أفرزت00ه الأزم00ة على بل00دنا وناس00نا وق00وع ع00دد لا يُس00تهان ب00ه من الأف00راد في
 وقت فراغ، فتوقفت بعض الأعمال بالكلِّية، واختُصر بعضها الآخر، وغاب بعض الطُّلاب
 عن مدارس000هم وجامع000اتهم، وابتع000د ع000دد من الأس000ر عن بي000وتهم... ونحو ذل000ك من الأع000راض
 التي أفرزت مساحةً واس0عةً أو ض0يقةً من الف0راغ عن0د بعض الإخ0وة والأخ0وات، الأم0ر ال0ذي
كل الأنس0000ب لملئ0000ه ليك0000ون نعم0000ةً لا دارس في الشَّ  ي0000دعوني للح0000ديث عن وقت الف0000راغ وللتَّ

نِقْمةً، وليساعد في تخفيف الأزمة لا تأجيجها، وليعين في الدَّعم النَّفسي لا القلق العصبي.
أحدثكم بدايةً عن الإمام السَّرخسي صاحب المبسوط في الفقه الحنفي:

د بن أحمد بن أبي س0000هل، أب0000و بك0000ر شمس الأئم0000ة ص0000احب كت0000اب   السَّرخس0000ي: ه0000و محمَّ
المبسوط في الفقه الحنفي، الذي جاء في عشرين مجلدةً، قالوا عن الكتاب وصاحبه:

هِ - فِي فِقْ وطِ بْسُ ابُ الْمَ هُ -كِتَ أَجْمَعُ هُ وَ كَمُ أَحْ بُهُ وَ أَعْذَ هُ وَ عُ أَبْدَ ا أُلِّفَ فِي الفق000ه وَ نَى مَ  )أَسْ
الْحُجَّةِ لِمَنْ رِيرِ، وَ التَّحْ تْقَانِ وَ رِيرِ ذِي الْإِ نِيفُ الْعَلَمِ النِّحْ نِيفَةَ، تَصْ لْأَعْظَمِ أَبِي حَ مَامِ ا هَبِ الْإِ  مَذْ
دِ بن أحمد بنِ أَبِي رٍ مُحَمَّ ةِ أَبِي بَكْ لْأُمَّ حَبْرِ ا ةِ، وَ لْأَئِمَّ هَانِ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ شَمْسِ ا الْبُرْ هُ، وَ  بَعْدَ

اهُ. جَعَلَ دَارَ النَّعِيمِ مَثْوَ حِمَهُ اللَّهُ- وَ  يِّ -رَ سِ خْ لٍ السَّرَ سَهْ
عاً(. نَوْ نْسًا وَ النَّظَائِرِ جِ بَاهِ وَ لْأَشْ ا ادِرِ وَ لنَّوَ أَحَاطَ بِا عَى، وَ كِتَابٌ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ جَمَعَ فَأَوْ

 وقد توفَّى الله الإمام السَّرخسي سنة خمسمائة للهجرة على التَّقريب، ولا ي00زال كتاب00ه ه00ذا
ة العلم000اء، والعجيب في ك000لِّ م000ا سمعتم أنَّ السَّرخس000ي أل000ف  إلى الي000وم مرج000ع الفقه000اء وحجَّ
ب00ه يزورون00ه ، فك00ان طلَّا جن، إذ حُبِسَ في الجبِّ بس00بب كلم00ةِ نُص00حٍ  كتاب00ه ه00ذا وه00و في السِّ
 يجلسون على فم الجبِّ وهو في أدناه فيملي عليهم العلم من حافظته وهم يكتبون عن0ه، وكم
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ا ج0اء في  توج0ع في س0جنه ذاك، لكنَّه ك0ان يفي0د من وقت فراغه بتعليم العِلم ومدارس0ته فممَّ
كتابه:

 )انتهى رب0000ع ال0000بيوع، من المبته0000ل إلى الله تع0000الى بالخض0000وع وإس0000بال ال0000دُّموع، المنقط0000ع عن
ه أف000اد من وقت  الأه000ل والجم000وع(، إلى غير ذل000ك من أم000اكن يتوج000ع فيه000ا من أزمت000ه، لكنَّ

فراغه وملأه بالنَّفع العميم.
 إنَّ الأزم00ات ج00زء من الحي00اة، وهي تأتي وتغيب ولا مف00رَّ منه00ا، ولكنْ إذا واص00لت الأزم00ة

ا ستؤثر على مجرى الحياة اليومية للإنسان. لزمن طويل فلا بدَّ أنَّه
 ووقت الف00راغ في الأزم00ات ق00د يك00ون س00بباً في الكث00ير من المش00كلات ولكن في المقاب00ل ق00د
 يك00ون س00بباً لحلِّه00ا والخلاص منه00ا، وذل00ك إذا ع00رف المرء كي00ف يفي00د من00ه في تحص00يل النَّف00ع
ا ك0انت الأزم0ة س0بباً في تحري0ر الطَّاق0ة الكامن0ة عن0د  والخيرات له أو لمن حوله من النَّاس، ولربَّم

المرء.
 كتب أحد الدُّعاة تحت عنوان "رُبَّ ضارةٍ نافعة" يقول:

، ول00و لمْ يعشْ دوستيوفس00كي اتُن00ا تس00اعدُنا إلى ح00دٍّ غَيْرِ متوقَّعٍ  )يق00ولُ وليم ج00ايمس: "عَاهَ
م0000ا الخال0000دةَ، ف0000اليُتمُ والعمى والغرب0000ةُ ا اس0000تطاعا أنْ يكتب0000ا رواياتِه  وتولس0000توي حي0000اةً أليم0000ةً لَمَ

، قد تكونُ أسباباً للنبوغِ والانجازِ، والتَّقدمِ والعطاءِ". والفقرُ
ويبتلي اللهُ بعض القومِ بالنِّعمِقد ينُعمُ اللهُ بالبلوى وإنْ عظمتْ

"، و"النِّهايةِ"، بسببِ أنهُ مُقْعَدٌ. ائعة، كـ: "جامعِ الأصولِ ألَّف ابنُ الأثيرِ كُتبهُ الرَّ
وكتب ابنُ القيِّم: "زاد المعاد" وهو مسافرٌ !

وشرح القرطبيُّ: "صحيح مسلم" وهو على ظهرِ السَّفينةِ !
وجُلُّ فتاوى ابنِ تيمية كتبها وهو محبوسٌ !

مْ فقراءُ غرباءُ. وجمع المحدِّثون مئاتِ الآلافِ من الأحاديثِ لأنَّه
وأخبرني أحدُ الصَّالحين أنَّه سُجن فحفظ في سجنِهِ القرآن كلَّه، وقرأ أربعين مجلَّداً !

وأملى أبو العلاء المعري دواوينه وكُتُبه وهو أعمى !
وعمي طه حُسين فكتب مذكَّراته ومصنَّفاتِه !

. أي أضعاف ما قدَّم مع المنصبِ وكم من لامعٍ عُزِل من منصبِه، فقدَّم للأمَّةِ العلم والرَّ
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." يقولُ الدكتورُ بريل: "إنّ أيَّ مؤمنٍ حقيقي لنْ يُصاب بمرضٍ نفسيٍّ
ا} دًّ نُ وُ مَ حْ لُ لَهُمُ الرَّ عَ يَجْ اتِ سَ لِحَ ا وا الصَّ مِلُ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ .]عن كتاب لا تحزن[ [(96]مريم:{إِنَّ ا

أيُّها الإخوة: 
 بين ي000دي مقترح000ات نفي000د منه000ا جميع000اً، ويفي000د منه000ا ك000لُّ من وج000د وقت ف000راغ في ه000ذه

الأزمة، ولك أن تختار ممَّا تسمع ما يناسبك وما ترى فيه الفائدة الأكبر:
 يس0000تغرق حف0000ظ الق0000رآن الك0000ريم س0000تمائة س0000اعة، ولعل0000ك تجد ال0000وقت الك0000افي لحفظ0000ه(1

 م0000ادمت في ه0000ذا الف0000راغ، فتن0000ال ب0000ذلك رتب0000ةً لم تس0000تطع أن تنالها طيل0000ة حيات0000ك، ق0000ال
اسِ))رس000ول الله ص000لَّى الله علي000ه وس000لَّم:  لِينَ مِنَ النَّ ولَ اللهِ،((إِنَّ لِلَّهِ أَهْ سُ  ، قِي000لَ: يَا رَ

 : الَ مَنْ هُمْ؟ قَ تُهُ))وَ خَاصَّ لُ اللهِ وَ آنِ هُمْ أَهْ رْ لُ الْقُ  ]رواه النَّس0000ائي وابن ماج0000ه وأحمد ((أَهْ

. والبيهقي[
يْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ))وعن عثم00ان رض00ي الله عن00ه، عن النَّبيِّ ص00لَّى الله علي00ه وس00لَّم ق00ال:   خَ

عَلَّمَهُ آنَ وَ . ]رواه البخاري[ ))الْقُرْ
 ح00دَّثني أخ أث00ق ب00ه أنَّه ف00رغ ش00هراً فتف00رغ لحف00ظ الق00رآن عش00ر س00اعات ك00لَّ ي00وم فك00ان

أن ختم مع نهاية الشَّهر إذ ضم محفوظاته القديمة للجديدة.
تين من عم000ره فك000ان أن ختم بع000د س000نتين  وح000دَّثني مهن000دس ق000رر حف000ظ الق000رآن في السِّ

يفرِّغ ساعةً كلَّ يوم. 
حفظ القرآن مغنمٌ كبيرٌ لك في فراغك.

 في س00وريا الي00وم م00ا يزي00د على أل00ف وثلاثمائ00ة جمعي00ة خيري00ة وتنموي00ة وص00حية وعلمي00ة،(2
 بعض ه00ذه الجمعي00ات فاع00لٌ ونش00يطٌ وبعض00ها خام00لٌ وض00عيف، ومنه00ا بين بين، وك00لُّ
 ه00ذه الجمعي00ات تحت00اج إلى متط00وعين ل00دعم برامجه00ا أو لرف00ع س00ويَّتها، ولعلَّك في وقت
 فراغك تنتس0000ب لإح0000داها فتك0000ون مس0000انداً وداعم0000اً، فيقض0000ي الله على ي0000ديك حاج0000ة

 يشفي على يديك مريضاً، ولعلَّك تواسي مص00اباً أو تص00نع لأخ00رق أو تحم00ل محتاج أو
لَّاً وتعين على ن000وائب ال000دَّهر؛ فتن000ال ب000ذلك منزل000ةً عن000د الله م000ا نِلْتَه000ا من قب000ل، ق000ال  كَ

ءِ))رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:  وْ بَهُ مَصَارِعَ السُّ فُ إِلَى النَّاْسِ يَقِيْ صَاحِ وْ  الْمَعْرُ
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ة رَ خِ فِ فِي الْآ رُوْ عْ لُ الْمَ نْيَا هُمْ أَهْ فِيْ ال33دَّ فُ  وْ رُ عْ لُ الْمَ أَهْ ، وَ اتِ الهَلَكَ فَاتِ وَ الْآ  ((وَ
.]رواه الحاكم[

 إتق0ان لغ0ةٍ أجنبي0ةٍ جدي0دةٍ يحت0اج في بعض المعاه0د الخاص0ة إلى خمس0مائة س0اعة تعليمي0ة،(3
 ولع000لَّ ام000رءاً يحت000اج أك0000ثر من ذل0000ك أو أق0000لّ، فم000ا رأي0000ك وق0000د ف0000رغت أن تض000يف إلى

 معارفك معرفةً جديدةً وإلى خبراتك اللُّغوية خبرةً إضافيةً.
 حدَّثني أخٌ أن فرصة عم0ل أتيحت ل0ه يتقاض0ى فيه0ا راتب0اً ش0هرياً يع0ادل ثلاث0ة أض0عاف
 م00ا يتقض00اه أقران00ه، ل00و أنَّه ك00ان يتقن اللُّغ00ة الانكليزي00ة، غير أنَّه لم يكن ك00ذلك ففات00ه

الفرصة.
أيُّها الإخوة:

: الف000رص ليس0000ت بي0000دك ب0000ل بي0000د الله، لكن المواهب بي0000دك،  في الحي000اة ف0000رصٌ وم0000واهبٌ
 فمهم000ا اس000تطعت أن تزي000د مواهب000ك فافع000ل، لأنَّ الفرص000ة عن000دما تأتي س000تختار أكثرنا

موهبةً وأكبرنا خبرةً.
تعلُّم مهنةٍ جديدةٍ.(4
المساعدة في محو الأمِّية عن شابٍّ أو امرأةٍ، بتعليمه وتدريبه.(5
 الالتح000000اق بمج000000الس العِلم في البل000000د لتحص000000يل الإج000000ازات العلمي000000ة في كُتب التَّفس000000ير(6

بية وغيرها. أو الحديث أو الفقه أو التَّر
 ب000ذل وقت الف000راغ لمس000اعدة المتض000رِّرين في تأمين مس000كنٍ لهم أو غذاءٍ أو دواءٍ أو نحو(7

ذلك.
أيُّها الإخوة: 

 ه000000ذه مقترح000000اتٌ س000000بعةٌ وهي نماذج محدودة ومقترح000000ات مع000000دودة لملئ وقت الف000000راغ في
 ريب أنَّ من اجته00د اخت00ار م00ا يناس00به أو أوج00د م00ا يلائم00ه، ف00المهم أن يملأ أح00دنا الأزم00ة، ولا

 1987وقت000ه بما ينفع000ه أو ينف000ع الآخ000رين، وبالمناس000بة ولأهمي000ة وقت الف000راغ أنش000أ الع000الم س000نة 
 منظَّمةً عالميةً لاستثمار وقت الفراغ اسمها )ملست( المنظَّمة العالمي00ة لاس00تثمار أوق00ات الف00راغ
باب  بالعلوم والتُّكنولوجيا. من خلال ممارسة الأنشطة العلمي0ة التَّجريبيَّة النَّوعي0ة من قب0ل الشَّ
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 خلال أوقات الفراغ بالإضافة إلى المساهمة في التَّوعية العلمية والثَّقافية م00ع مراع00اة المعتق00دات
والتَّقاليد والأعراف لجميع الشُّعوب.

أيُّها الإخوة: 
يطان يجد عملاً للأي000دي العاطل000ة لكي رِّ، والشَّ  نفس000ك إن لم تش000غلها بالخير ش000غلتك بالشَّ

تعمل.
: يا ابن  كان الحسن البصري يقول: )ما من ي00وم ينش00ق فج00ره إلَّا نادى من00ادٍ من قب00ل الحقِّ
 آدم أنا خل000قٌ جدي000دٌ، وعلى عمل000ك ش000هيدٌ، ف000تزود منِّي بعم000ل ص000الح، ف000إنِّي لا أع000ود إلى ي000وم

القيامة).
 وفي الحديث ال00ذي رواه أب00و ب00رزة -رض00ي الله عن00ه- ق00ال: ق00ال رس00ول الله ص00لَّى الله علي00ه

أَلَ عَنْ خَمْس:))وسلَّم:  مَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْ مَا ابْنِ آدَمَ يَوْ لَا تَزُولُ قَدَ
اذَا مَ هُ، وَ ا أَنْفَقَ فِيمَ بَهُ وَ تَسَ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْ هُ، وَ ا أَبْلَا بَابِهِ فِيمَ عَنْ شَ اهُ، وَ ا أَفْنَ رِهِ فِيمَ  عُمُ

مذي[ ((عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ .]رواه التِّر

والحمد لله رب العالمين


